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  اليهودية بين حضانة الشرق الثقافية
  وحضانة الغرب السياسية

  د. عفيف فرّاج
  صفحة. 232. 2002بيروت: دار الآداب، 

  
من المؤكد أن ثمة حاجة ملحة إلى الدراسات الجدية والمعمقّة عن اليهودية وتاريخ 

بعيداً عن أجواء التعصـــــــب والشـــــــوفينية، وبروح  الشـــــــعب اليهودي والحركة الصـــــــهيونية،
أكاديمية موزونة. وتأتي هذه الدراســــــــــــة لتملأ فراغاً في أدبياتنا العربية المعاصـــــــــــرة، 

  ولعلها تمهد الطريق للمزيد من هذه الأبحاث.
ينطلق المؤلف في هذا البحث من سؤال مركزي يشكل المحور الأساسي للبحث وهو: 

ر د. عفيف فرّاج هذه لماذا عجز اليهود عن الا ندماج الكامل في أوروبا الغربية؟ ويفســـــــــــّ
 -		بحســــــب مفهومه -		ن رئيســــــيين: أولهما، كون اليهوديةالظاهرة بالإشــــــارة إلى ســــــببي

ثقافة شرقية تتسم بخصائص حضارية خاصة بالشرق ويصعب اندماجها في الغرب؛ 
حية الأوروبية اعتبرت ثانيهما، العامل الاقتصــــــادي والاجتماعي، إذ إن الأكثرية المســــــي

اليهودي مخلوقاً مختلفاً تماماً وعاملته ككائن معادٍ أو مغاير، وذلك لأســـــــــــباب متعددة 
. وفي الإمكــان الاتفــاق مع د. فرّاج فيمــا يخص الســـــــــــبــب الثــاني  ســـــــــــنتطرق إليهــا لاحقــاً
المتعلق بعدم تقبل أوروبا لليهود لأســـــــــباب اجتماعية واقتصـــــــــادية، إلاّ إن من الصـــــــــعب 

  تناع بالسبب الأول المتعلق بالخصائص الثقافية المفترضة لليهود.الاق
لكن قبل تســـــــــــجيل بعض الاختلافات في الرأي والتأويل التاريخي، لا بد من إيراد 
لها هذا الكتاب، والتي شـــــــكلت عوائق اقتصـــــــادية  بعض العوامل الأســـــــاســـــــية التي يفصـــــــّ

روبا الغربية عبر القرون. في واجتماعية أمام القبول باليهود كمواطنين عاديين في أو
المرتبة الأولى، يعالج المؤلف مســـــــــألة الخصـــــــــوصـــــــــية المالية التي فرضـــــــــت على اليهود 
ممارســـــة الربا في ضـــــوء الحظر الذي فرضـــــته الكنيســـــة الكاثوليكية على الدَيْن بالفائدة. 
وكرســــــــــت هذا الحظر عدة مؤتمرات كنســــــــــية، كما شــــــــــدد عليه فيلســــــــــوف الكنيســــــــــة توما 

). ويبيّن د. فرّاج، في ســـــــــــرده الـــدقيق للتـــاريخ، كيف أن أوروبـــا التي 47(ص  الإكويني
ســـاقت اليهود إلى الربا في العصـــر الوســـيط هي ذاتها التي مارســـت العنف ضـــد اليهودي 

). أماّ العامل الثاني الذي يوضحه هذا الكتاب فهو النظام الملِيّ المتّبع 192المرابي (ص 
والذي فرض على اليهود الحارات والغيتوات، الأمر في العصـــــــــــور الوســـــــــــطى في أوروبا 

الذي عزز شـــــعور الخصـــــوصـــــية لدى الجوالي اليهودية الأوروبية. ويبيّن المؤلف كيف أن 
ســـور الغيتو الدفاعي الذي اعتُبر امتيازاً في العصـــور الوســـطى قد انقلب إلى ســـور حابس 
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  ).54في أول عصر النهضة (ص 
ل نســــــــان اليهودي، ه هذا الكتاب، والذي كرسّ عزلة الإأماّ العامل الثالث الذي يفصــــــــّ

العرقي الذي اســــــــــتهدف اليهود ابتداء من انتصــــــــــار المســــــــــيحية في  -	فهو العنف الديني
أمامنا بعض الوقائع  الإمبراطورية الرومانية وانتهاء بالمحرقة النازية. ويضع المؤلف

قت باليهود، ولا ســـــــــــيما الخاصـــــــــــة بعمليات الطرد المتلاحقة والمجازر المتكررة التي لح
حمامات الدم التي تزامنت مع الحملة الصليبية، كما يفصّل بعض التبريرات اللاهوتية 

). أمّا العامل الرابع الذي يفسّر انسلاخ اليهودي 57والأيديولوجية لتلك الاعتداءات (ص 
عن الأوروبي المســـــــــــيحي، فيخص المكـــــانـــــة التي أعطـــــاهـــــا لليهوديـــــة بعض الحركـــــات 

ســـــتانتية المســـــيحية، وخصـــــوصـــــاً منها الحركات الإنجيلية التي تعتمد على قراءة البروت
حرفيــــــة للعهــــــد القــــــديم. ويوضــــــــــــح المؤلف النظرة إلى اليهود الكــــــامنــــــة في اللاهوت 

ووصـــــــــــولاً إلى الحركــــات  لبيوريتــــانيين،وا ڤنالبروتســـــــــــتــــانتي بــــدءاً بلوثر، مروراً بكــــال
لحالي. إذ نجد في هذا البحث معلومات وافرة الإنجيلية في الولايات المتحدة في يومنا ا

عن تلك الحركات التي رأت (وترى) في "عودة" اليهود إلى فلســـــــــــطين بوادر نهاية العالم 
ينّاً المتعددة، مب ههاوالقدوم الثاني للمســـيح. ويشـــرح د. فرّاج هذه الفكرة بتقلباتها وأوج

  ساندة لإسرائيل.بوضوح تأثيرها في سياسة الولايات المتحدة ومواقفها الم
بـــد من التوقف قليلاً عنـــد هـــذا الموضـــــــــــوع لأننـــا لم نعطـــه حقـــه في تعليلاتنـــا  ولا

للمواقف الأميركية وتحليلاتنا لســـــــــياســـــــــة الولايات المتحدة الخارجية. ويجب التشـــــــــديد 
على قول المؤلف إن المثقفين العرب درجوا "على توصـــــــــــيف العلاقة المميزة بين أميركا 

ي ت براغمــاتيكيــة من دون أن يَنفْــذوا من الســـــــــــطح الســـــــــــيــاســـــــــــوإســـــــــــرائيــل بمصـــــــــــطلحــا
] Puritansالثقــافي الــذي يبتــدئ بهجرة الطهُريين [ -		والاســـــــــــتراتيجي إلى العمق الــديني

الإنكليز إلى أميركا في القرن الســـــابع عشـــــر. وحين كان يســـــتعصـــــي على المثقف العربي 
 بيوعلى مصـــــــطلح (الل تفســـــــير الدعم الأميركي لإســـــــرائيل بعوامل المصـــــــلحة كان يتكئ

الصـــــــــهيوني) ويحوّله إلى مفتاح ســـــــــحري يوضـــــــــح ما أغُلق عليه من أســـــــــرار الســـــــــياســـــــــة 
  ).151الأميركية الملغزة" (ص 

طة من هذا النوع، يشـــــــــــرح بدلاً د. فرّاج هذه العلاقة  من الاكتفاء بتفســـــــــــيرات مبســـــــــــّ
ف فقد وصـــــــــــ المميزة بين الأميركيين البيوريتانيين واليهود منذ القرن الســـــــــــابع عشـــــــــــر.

ــــــــــــــهؤلاء المهاجرون إ "أرض مصــــر"، ونعتوا الملك جيمس 	لى أميركا بلدهم الأم إنكلترا بـ
"الفرعون"، واعتبروا أميركا "أرض كنعان الجديدة" و"أرض الميعاد"، 		بـــــــــــــــــــــــالطارد لهم 

تة" (ص وأســـــقطوا على أعدائهم من الســـــكان الأصـــــليين أســـــ  -		173ماء "أشـــــور" و"الفلِسِـــــْ
مليون  45" إن لف هذه الظاهرة عبر التاريخ حتى الوقت الحاضــر، إذ). ويتابع المؤ175

 " (صعبادة من إســــــــرائيل موضــــــــع يجعلون أميركي يصــــــــغون بانتظام لأقوال أنجيليين
183.(  
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يفســـــــــــر هــذا الكتــاب ظــاهرة الخصـــــــــــوصـــــــــــيــة اليهوديــة وعــدم انــدمــاج اليهود في  إذاً،
محيطهم الأوروبي (وبالتالي نجاح الصــــــــــهيونية) اســــــــــتناداً إلى عدة عوامل اقتصــــــــــادية 
واجتمــــاعيــــة وثقــــافيــــة حــــالــــت دون القبول بــــاليهود في المجتمع الأوروبي كمواطنين 

. ويبينّاخت معاديين، وعززت شــــــــعورهم بأنهم يختلفون عن محيطه  د. فرّاج لافاً جذرياً
أهمية هذه العوامل في تعزيز الهوية اليهودية وجعل الجوالي اليهودية الأوروبية أرضـــــاً 
خصـــــــــــبة لنجاح الصـــــــــــهيونية، وهو ما ســــــــــــاعدها على تجييش أعداد كثيرة من اليهود، 

 هانوإقناع القوى الاســــــتعمارية الأوروبية بوجوب ذهاب اليهود إلى فلســــــطين لاســــــتيطا
  إنشاء دولة فيها.و

ا الشـــــــــــق الآخر لهــذا الكتــاب فيخص الموقف القــائــل بشـــــــــــرقيــة الثقــافــة اليهوديــة  أمــّ
وصــــعوبة اندماجها في الثقافة الأوروبية بســــبب تحليّها بخصــــائص شــــرقية غير قابلة 
للــــذوبــــان في المحيط الأوروبي. يقول المؤلف مثلاً: "إن الأصـــــــــــول الثقــــافيــــة الشـــــــــــرقيــــة 

). ويدّعي لاحقاً 73والهيَلْنََة" (ص  رَّوْمنََةتها تســــــــتعصــــــــي على اللليهودية هي التي جعل
أن تلك الخصـــــائص ذاتها كونت عقبة أمام اندماج الثقافة اليهودية في الثقافة الغربية 

ك وذل -الأوروبية منذ الإمبراطورية الرومانية وعبر العصــور وصــولاً إلى عصــر الحداثة 
والفكر الاشـــــــــــتراكي  يهوديــــةق بين الــــديــــانــــة العلى الرغم من محــــاولات متكررة للتوفي

  والرأسمالي والليبرالي وغيرها من الأيديولوجيات الغربية.
تحليل المؤلف هذا يرتكز على بعض الافتراضــــــــــــات القابلة للجدل، وأهمها أن  لكن

ثمة ثقافة يهودية مشـــــــــــتركة حافظت على ســـــــــــمات شـــــــــــرقية ثابتة عبر العصـــــــــــور، وهو 
كرين الصـــــــهيونيين لإحياء المشـــــــاعر القومية في الجوالي افتراض اســـــــتخدمه بعض المف

اليهودية المتعددة. أماّ الافتراض الآخر فهو أن للشــــــــــرق ســــــــــمات ثقافية معينة تشــــــــــترك 
فيهــا كــل الثقــافــات التي انبثقــت من الشـــــــــــرق، بمــا فيهــا اليهوديــة والمصـــــــــــريــة القــديمــة 

ه، ابه. وهذا يفترض، بدوروالبابلية والكنعانية والفينيقية والعربية الإســـــــلامية وما شـــــــ
وجود قواســـــــــم مشـــــــــتركة لحضـــــــــارات مشـــــــــتتّة في الزمان والمكان تميّزها من نقيضـــــــــها 

الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى التسليم بوجود صراع الحضارات وصدام محتَّم  ضارةالح
بين الحضـــــــارة الشـــــــرقية والحضـــــــارة الغربية. أماّ الافتراض الثالث فيتعلق بالحضـــــــارة 

لتي يجب إســــــقاط الســــــمات الشــــــرقية عنها كي نقبل بقراءة د. فرّاج للتاريخ المســــــيحية ا
  والتي تحدُث شرخاً بين الثقافة اليهودية الشرقية وثقافة محيطها المسيحي الغربي.

بدلاً من اعتبار الهوية الثقافية اليهودية هوية شـــــرقية في صـــــميمها، وبدلاً من  إذاً،
انقلاباً على هذه الهوية مســــــــتبدلة إياها بهوية  الاعتقاد أن الحركة الصــــــــهيونية أحدثت

ثقــــافيــــة غربيــــة، يجــــب التشــــــــــــــديــــد على اختلاف ثقــــافــــات الجوالي اليهوديــــة الأوروبيــــة 
  في الصميم. قيةواستحالة اعتبارها ثقافات شر

أخطأنا في قراءة الشق الثاني من هذه الدراسة الغنية، بل نرجحّ ذلك، لأن د.  ولعلنا
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بعلم الاجتماع الخلدوني والماركســي: "لا تبحث عن ســر اليهودي  فرّاج يســترشــد صــراحةً
في دينه، بل عن سر الدين في اليهودي الواقعي." وإذا اعتبرنا أن لليهود الواقعيين اليوم 

إلى ثقافات متنوعة، فيجب أن نستنتج، لا محالة، أن ليس هناك  مونجوانب كثيرة وينت
ددة الصــفات؛ وهو ما يعني اســتحالة اعتبارهم ســر واحد لليهود، وإنما أســرار كثيرة متع

شرقيين في الأساس. أخيراً، لا بد من شكر المؤلف على تفسير بعض تلك الأسرار وتبديد 
  العربي. لقارئالغموض الذي يلفها، وعلى تقديم حل لها ل

  علي الخالدي محمد
  الفلسفة في الجامعة أستاذ

 الأميركية في بيروت



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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